
 أبوجا ( نيجيريا) - بعد ســـبع سنوات 
من خطف متشددين إســـلاميين لاثنتين 
من بناته من مدرستهما في شمال شرق 
نيجيريـــا، أبلغت مكالمـــة هاتفية عاجلة 
علي مايانجا أن محنة أســـرته قد تنتهي 

قريبا.
وكانـــت مكالمـــة مـــن ابنتـــه حليمة، 
التي كانت من بـــين أكثر من 200 تلميذة 
اختطفهـــن متمـــردو بوكـــو حـــرام في 
شـــيبوك في أبريل 2014، ممـــا أدى إلى 

إطلاق حملة ”أعيدوا فتياتنا“ العالمية.
وقـــال مايانجا الـــذي كان يســـتعد 
للزواج من زوجته الرابعة عندما ســـمع 
صوت حليمـــة على الخـــط ”كنت أبكي، 

كانت تبكي“.
وأضاف مايانجا، وهو أب لـ18 طفلا، 
وقـــد تم لمّ شـــمله مع ابنتـــه المخطوفة 
الأخرى في 2016 ”لم نتمكن من التحدث 
طويلا لأننـــي كنت محاطـــا بالعديد من 
الأشـــخاص وكان المـــكان صاخبا… بدأ 

الجميع في القفز عندما أخبرتهم“.

وأخبرته حليمة البالغة من العمر 23 
عامـــا أن الجيش النيجيري أنقذها، لكن 
مايانجا قال إنه لا يعرف بالضبط مكان 
وجودهـــا أو ما إذا كانت بمفردها أو مع 

زميلاتها المختطفات.
وقـــال متحدث باســـم الجيـــش إنه 
لـــم يكن لديـــه أي من ضحايـــا اختطاف 
تشـــيبوك فـــي الحجـــز وأن الحكومة لم 
تصدر بيانا بشـــأن العثـــور على أي من 

النساء المفقودات في الأيام الأخيرة.
وقد هـــرب حوالي نصـــف الطالبات 
المختطفات أو أطلق ســـراحهن. وظهرت 
العشـــرات فـــي مقاطـــع فيديـــو دعائية 
للمتشددين وهن يتوســـلن لإنقاذهن أو 
يبايعن الجماعة، وتوفي بعضهن بسبب 

المرض أو أثناء الولادة أو في 
ضربات جوية عسكرية.

وأثارت تقارير 
ضحايا بوكو حرام عن 
التلقين الديني والزواج 
القسري مخاوف بشأن 

النساء مع تصاعد 
الهجمات التي يشنها 
متشددون إسلاميون 

في شمال شرق 
البلاد.

وقالت مريم، 
البالغة من العمر 

24 عاما والتي 
اختطفت مع 

شقيقتها حليمة، 
إنهما تزوجتا 
من متمردين 

قسرا في 2014 
وانتقلتا 

إلى أجزاء 
مختلفة من 

المنطقة.
وقرر 

زوج مريم 
مساعدة 

زوجته على 
الهرب لأنه 
لم يرد أن 

يكبر ابنهما 
في الغابة، وعثر 

عليها مع طفلهما 
البالغ من العمر 

10 أشهر في منطقة 
غوزا بولاية بورنو 

في نوفمبر 2016.
وقالت مريم 

”أحسست أنني سأرى 
أختي مرة أخرى يوما 

ما. عندما سمعت 
الخبر، كنت سعيدة 

للغايـــة. لا أطيـــق الانتظـــار لرؤيتها“.
وبعـــد أن تزوجـــت الأختـــان، التقيتـــا 
بانتظـــام. كانـــت حليمة تـــزور مريم كل 
شهر لتساعدها في رعاية طفلها. وقالت 
مريم إنها كانت تقضي الكثير من الوقت 
في مواســـاة أختها بعـــد ولادتها جنينا 

ميتا.
ولكن، عندمـــا تم التخطيط للفرار لم 
تخبـــر مـــريم أختها. وقالت مـــريم التي 
لا تعـــرف مـــكان زوجها منـــذ أن اعتقله 
الجيـــش وقت هروبها ”كنـــت خائفة. لم 

أرها قبل مغادرتي“.
ومنذ ذلك الحين، ســـجّلت الحكومة 
الأخريـــات  شـــيبوك  وفتيـــات  مـــريم 
المحـــررات فـــي دورة علاجية خاصة في 

الجامعة الأميركية في نيجيريا.
الانتقـــادات  مـــن  ســـنوات  وبعـــد 
المتزايدة بشأن انتشار العنف الإسلامي 
وهجمـــات العصابات المســـلحة، أجرى 
الرئيس النيجيري محمد بخاري تعديلا 
مفاجئـــا في قيـــادات الجيش اســـتبدل 

بموجبه كبار المسؤولين العسكريين.
ومن بـــين المعيّنين الجـــدد الجنرال 
ليو ايرابور في رئاسة الأركان والجنرال 

إبراهيم أتاهيرو في قيادة الجيش.
ووصف ســـكان محليون في مناطق 
الشـــمال الشرقي الرجلين بأنهما قائدان 
ميدانيان ســـابقان يعرفـــان التضاريس 

والتمرد جيدا.
ويواجـــه الجيـــش الـــذي يعاني من 
نقـــص تمويل ومن الضغـــط في مناطق 
البـــلاد الأربع تمردا جهاديـــا داميا منذ 
أكثـــر مـــن عشـــر ســـنوات في الشـــمال 
الشرقي ومجموعات إجرامية منظمة في 
الشمال الغربي والجنوب الشرقي الغني 

بالنفط.
ويتصـــدى الجيش أيضـــا لمحاولات 
انفصاليـــة في بيافـــرا ســـابقا (جنوب 
شـــرق)، ولتزايد مهول للخطـــف مقابل 
فدية في كافـــة أنحاء البـــلاد، وتصاعد 
كبير فـــي القرصنة فـــي الميـــاه المقابلة 
لسواحلها والتي أصبحت في السنوات 

الأخيرة من بين الأخطر في العالم.
وكانـــت الآمال كبيـــرة بعد نجاحات 
الجيـــش ضد بوكو حرام في عامي 2015 
و2016. لكـــن، مـــع صعـــود فـــرع تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية فـــي غـــرب أفريقيا، 
تعرضت أجزاء من الشـــمال الشـــرقي 

لهجمات متكررة.
وبينما وضعت المكالمة الهاتفية 
المؤلـــم  العائلـــة  لانتظـــار  حـــدا 
للحصـــول علـــى الأخبـــار، قال 
مايانجـــا إنه لا يعـــرف متى 
حليمة.  رؤية  من  ســـيتمكن 
وأضـــاف ”آمل أن أســـمع 
المزيـــد من الأخبـــار من 

الجيش“.
وتشكل بوكو حرام 
تهديدا مستمرا 
للمجتمعات في 
شمال شرق 
نيجيريا، كما تشن 
هجمات في تشاد 
والنيجر 

    والكاميرون.
ومنذ عام 2009، 
قتل عشرات الآلاف 
من الأشخاص على 
أيدي تلك الجماعة 
المتطرفة في المنطقة، 
كما تم تشريد ما 
يقدر بنحو 2.5 
مليون شخص من 
ديارهم. وهدف 
تلك الجماعة هو 
فرض تفسير صارم 
للشريعة الإسلامية.

وتفرض عمليات 
الخطف الجماعي 
ضغوطا على 
الحكومة للتعامل 
مع المتشددين 
في شمال البلاد، 
لاسيما على الرئيس 
بخاري الذي ينحدر من 
ولاية كاتسينا وقال مرارا إن 

بوكو حرام ”هُزمت فعليا“.

 مابوتو (موزمبيق) - يواصل المسلحون 
فــــي موزمبيق محــــاولات الســــيطرة على 
الأرض بالقــــرب من منطقة الغاز الطبيعي 
المســــال قيد الإنشاء في شمال البلاد حتى 
تعتبــــر الحكومة أن التهديــــد الاقتصادي 
والسياسي كبير بشــــكل يستوجب تبرير 

الدعم الأجنبي.
وفــــي الأول من ينايــــر الماضي قامت 
شركة توتال الفرنســــية العملاقة بإجلاء 
بعــــض موظفيهــــا مــــن مشــــروع الغــــاز 
الطبيعي المســــال الــــذي تبلــــغ تكلفته 20 
مليــــار دولار والــــذي يجــــري بنــــاؤه في 
شــــبه جزيرة أفونجي في أقصى شــــمال 
موزمبيق فــــي مقاطعة كابو ديلغادو، مما 

أدى إلى تعليق العمل في الموقع.
وجاء القرار بعــــد أن هاجمت جماعة 
أهــــل الســــنة والجماعة التابعــــة لتنظيم 
داعش فــــي موزمبيق -وهــــي أيضًا جزء 
من ولاية وســــط أفريقيــــا التابعة لتنظيم 
داعــــش- قرية على بعد أقــــل من كيلومتر 
واحد من مهبط الطائرات التابع للمنشأة.

الســــنة  أهــــل  جماعــــة  واكتســــبت 
والجماعة قوة كبيرة على مدار عام 2020، 
وتضخمــــت بطريقة جعلت شــــبه جزيرة 
أفونجي قريبة مــــن منطقة عملياتها. وقد 
شــــاركت الجماعة -التــــي أصبحت فرعًا 
لتنظيم داعش عام -2020 في أكثر من 400 
حادث أمنــــي خلال عام 2020، أي أكثر من 

ضعف العدد الذي شوهد في عام 2019.
وفــــي أكتوبــــر أعلنت هــــذه الجماعة 
عــــن هجومها الأول فــــي تنزانيا عبر نهر 
روفومــــا الذي يمتد بجــــوار حدود البلاد 
مــــع موزمبيــــق، فيما أثبتت قــــوات الأمن 
الموزمبيقية التي تقاوم جماعة أهل السنة 
والجماعــــة حتــــى الآن أنها غيــــر مجهزة 

للحد من نمو وصعود الجماعة.
وتكافــــح الحكومــــة الموزمبيقية التي 
تعاني مــــن ضائقة مالية شــــديدة لتعزيز 
قــــدرات قوات الدفــــاع المســــلحة من أجل 
مجابهــــة التهديــــد دون تعريــــض قــــدرة 
الجيــــش للخطر. لكــــن القوات المســــلحة 
الموزمبيقية أخفقت إلى حد كبير في عرقلة 
سيطرة جماعة أهل السنة والجماعة على 
مدينــــة موســــيمبوا دي برايا الســــاحلية 
الشــــمالية التي اســــتولت عليها الجماعة 

في أغسطس.

حسابات سياسية

ســــمحت ســــيطرة جماعة أهل السنة 
والجماعــــة علــــى المدينة الإســــتراتيجية 
بالمزيــــد مــــن الوصــــول غيــــر المقيــــد إلى 
الإمــــدادات، وكذلــــك الطــــرق المؤدية إلى 
شــــبه جزيرة أفونجــــي. لكن علــــى الرغم 
من هذا التهديد المتزايد اســــتمر الرئيس 
فيليــــب نيوســــي فــــي الســــعي للحصول 

على مســــاعدة عســــكرية محدودة بسبب 
التخوّف من التعدي على السيادة.

وواجهت حكومــــة موزمبيق ضغوطًا 
متزايدة لقبول الدعــــم الخارجي، بما في 
ذلك التدخل العســــكري المحتمــــل بقيادة 
مجموعــــة تنميــــة دول جنــــوب أفريقيــــا 

(سادك).
ووقّع نيوســــي على صفقات مع دول 
منفــــردة تتعلق بزيــــادة تدريــــب القوات 
وتمويلها،  الموزمبيقية  الدفاعية  المسلحة 
بــــل إنــــه ابتهــــج بالإعــــلان عــــن إمكانية 
الانتشــــار الأجنبي المحدود الذي ستكون 
مابوتــــو قادرة علــــى التحكم فيه بشــــكل 

أفضل.
لكنه استمر في رفض عرض ”سادك“ 
الــــذي يقضي بتقــــديم دعم كبيــــر متعدد 
الأطــــراف خوفًــــا من أنــــه قد يمكّــــن ذلك 
المقاطعــــات مــــن التدخل لتقــــديم مطالب 
سياســــية لا ترغب موزمبيــــق في قبولها، 
مثل وضــــع ترتيب أكثر إنصافًا لتقاســــم 

السلطة مع قوى المعارضة.
تحريــــر  جبهــــة  حــــزب  ويتخــــوّف 
موزمبيق الحاكم بزعامة نيوســــي أيضًا 
مــــن أن التدخــــل في مكافحــــة الإرهاب قد 
يهدد وجوده في الســــلطة من خلال تفاقم 
التحديات الأمنية وتوازن القوى العرقية 

في شمال موزمبيق.
والــــدول المجاورة  وتدخلت ”ســــادك“ 
بشــــكل مكثف خــــلال الحــــرب الأهلية في 
موزمبيق خــــلال فترة الســــبعينات التي 
شــــهدت وصــــول نيوســــي إلى الســــلطة 
لأول مــــرة. وخــــلال هــــذا التدخــــل دعمت 
روديســــيا وجنوب أفريقيا حركة المقاومة 
الوطنيــــة الموزمبيقيــــة المتشــــددة، والتي 
تواصل حكومة موزمبيق بقيادة نيوسي 
محاربتها باعتبارهــــا جماعة متمردة في 

وسط موزمبيق.
كمــــا تفكــــر ”ســــادك“ جدياً في نشــــر 
قواتها الاحتياطية للمساعدة على احتواء 
التهديد المتشــــدد والمتزايد في موزمبيق، 

والذي واصلت مابوتو معارضته.
وقالت دولتــــا ملاوي وزيمبابوي غير 
الســــاحليتين -اللتان تعتمدان كثيرا على 
موزمبيــــق للوصــــول إلى البحــــر- أيضًا 
إنهما على اســــتعداد للمســــاهمة بشــــكل 

مباشر في الصراع.
ومن غير المرجح أن تقبل موزمبيق 

المســــاعدة متعــــددة الأطــــراف حتى 
تبدأ جماعة أهل الســــنة والجماعة 
بتهديد وجود نيوسي في السلطة 
أو أنشــــطة توتال في شــــبه جزيرة 

أفونجي.
وبسبب إهمال الحكومة 

الفيدرالية لا تمتلك كابو ديلغادو 
سلطة كبيرة في النظام السياسي 
الموزمبيقي. وبالرغم من أن أعمال 

العنــــف التي تقوم به جماعة أهل الســــنة 
والجماعــــة في المقاطعة الشــــمالية مميتة 
ومدمــــرة لصــــورة موزمبيــــق إلا أنهــــا لا 
تمثل وحدها تهديدًا إستراتيجيًا لحكومة 
موزمبيق. ومع ذلك تبقى مشــــاريع الغاز 
الطبيعي المســــال في شبه جزيرة أفونجي 

المستقبل المالي للاقتصاد الموزمبيقي.
ومن المتوقع أن تحقق مشــــاريع الغاز 
الطبيعي المسال الثلاثة الجارية حالياً في 
موزمبيق إيرادات للحكومة تصل إلى 100 
مليار دولار وتضيف 300 مليار دولار إلى 

اقتصاد البلاد على مدى عمر المشاريع.
ويجــــري بناء مرافــــق التصدير لأكبر 
مشــــروعين للغــــاز الطبيعي المســــال في 
شــــبه جزيرة أفونجي. وسيحدث ذلك في 
الأشهر المقبلة تأثيراً كبيرا سواء في شبه 
الجزيرة نفسها أو على مستوى الخدمات 
اللوجستية لنقل المعدات من موقع البناء 
وإليــــه، وهو ما ســــيكون هدفــــا محتملا 

لجماعة أهل السنة والجماعة.

خطر متنامٍ

تدرس شــــركة إكســــون موبيــــل أيضاً 
مشــــروع بناء محطة برية في شــــبه جزيرة 
أفونجي في نفــــس موقع توتــــال، ولكن لم 
تتخذ بعد قراراً اســــتثمارياً نهائياً بشــــأن 

المشروع.
وفي الوقت الحالــــي لا يبدو أن جماعة 
أهل الســــنة والجماعة تشــــكل تهديداً قوياً 
للمنطقة المحيطة بشــــبه جزيــــرة أفونجي. 
لكــــن إذا تُركــــت دون رادع ســــتصبح لديها 

قــــدرة علــــى توســــيع وتيــــرة عملياتها في 
المنطقة وتصبح أكثر تهديداً بشكل مستدام.
وفي الأشهر الأخيرة أصبحت جماعة 
أهل السنة والجماعة أكثر فتكاً من حيث 
نطاق وحجم هجماتها (بشــــكل أساســــي 
الهجمات المســــلحة التي تستهدف قوات 
الأمــــن أو المدنيــــين) على الرغــــم من أنها 
لــــم تظهر بعد قدرتهــــا على ضرب أهداف 
مادية بشكل نســــبي، بما في ذلك مشروع 
توتــــال للغاز الطبيعي المســــال، كما أنها 
لم تســــتخدم المتفجرات بشكل متكرر مثل 

العبوات الناسفة.
ومع ذلك شنت الجماعة هجمات على 
جزر قبالة ساحل البر الرئيسي لموزمبيق. 
وبالتالــــي مــــن الممكن أن يتم اســــتهداف 
الســــفن البحريــــة التابعة لمشــــروع الغاز 

الطبيعي المسال.
وفــــي الواقــــع يظهــــر قــــرار توتــــال 
الأخير أن الشــــركة قلقة جدّا بسبب زيادة 
الهجمــــات حول المنشــــأة، مــــا دفعها إلى 

تأخير المشروع والتخلي عن الموظفين.
واســــتخدمت شــــركة توتال وشركات 
النفــــط الأخــــرى التي تعمل علــــى تطوير 
منشــــأة الغاز الطبيعي المســــال في كابو 
ديلغادو مقاولين عسكريين خاصين -وهم 
بشــــكل عام أفضــــل، من ناحيــــة قدراتهم 
القــــوات  مــــن  والتجهيزيــــة،  التدريبيــــة 
المســــلحة الموزمبيقيــــة- للمســــاعدة على 

حماية الأصول.
وإلى جانــــب القيود اللوجســــتية تم 
جعل المرفــــق أصعب وأكثــــر تكلفة كي لا 
يتم اســــتهدافه من قبل جماعة أهل السنة 
والجماعة. ومــــن المرجح أن تقبل مابوتو 
في نهايــــة المطــــاف المزيد من المســــاعدة 
مــــن الدول الأخرى، لكن العملية ســــتكون 
بطيئــــة، مما يجعــــل جماعة أهل الســــنة 
والجماعة خطراً أمنياً أكبر على مشاريع 

الغاز الطبيعي المسال في عام 2021.
وأي نوع من الدعم المادي، سواء كان 
تدخلا أجنبياً أو تزويد القوات المســــلحة 
الموزمبيقية بالمزيد من وســــائل التدريب 
والتمويل، سيستغرق شهورا -إن لم نقل 

سنوات- للتنظيم والنشر الفعلي.
ومــــن المحتمــــل أن تحــــاول حكومــــة 
موزمبيــــق تعطيــــل توســــع جماعــــة أهل 
الســــنة والجماعــــة في غضــــون ذلك، مع 
التركيــــز علــــى نــــزع فتيــــل أي تهديدات 
تشــــكلها مشــــاريع الغاز الطبيعي المسال 
فــــي البلاد. ولكن دون مســــاعدة خارجية 
لــــن تتمكــــن مابوتو من احتــــواء عمليات 
الجماعــــة بشــــكل كبيــــر خــــارج المنطقة 

لتلــــك  المشاريع.المباشــــرة 
وبالنسبة 
إلى 
توتال 
وشركائها 
يعني هذا أنهم 
سيواجهون تهديداً 
متزايداً على المدى 
القصير، وهو ما سيجبرهم على 
تأخير البناء أو تطوير أجزاء من المشاريع 
بشــــكل مؤقت، فضلاً عن تخصيص المزيد 
مــــن الموارد لاحتواء التهديد الذي تســــببه 

جماعة أهل السنة والجماعة.

دها السياسة والإرهاب   
ّ
ثروات موزمبيق تتصي

هللو أنا هنا...

حليمة التي خطفتني 

بوكو حرام 

لا أحد يهتم بخطر المتشددين في موزمبيق

حسابات السلطة تعرقل الدعم الأجنبي في مواجهة الجهاديين

مكافحة الجهاديين في نيجيريا 

معركة لا تزال طويلة الأمد

تعوّل موزمبيق المصنفة أمميا ضمن أفقر عشر دول في العالم على استغلال 
الغاز الطبيعي المكتشف حديثا للخروج من دائرة الفقر، لكن سيطرة الجماعات 
المتشــــــددة على أجزاء واسعة شمال البلاد تهدد ليس فقط طموحات حكومة 
موزمبيق بل أيضا الشــــــركات الأجنبية متعددة الجنسيات التي تستثمر في 
المنطقة. ورغم التهديد الكبير الذي تمثله الجماعات المتشددة، إلا أن التدخل 

الدولي لمساعدة الحكومة على مواجهته ظل محدودا.
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ماعة، وتوفي بعضهن بسبب 
ناء الولادة أو في

ية عسكرية.
تقارير

حرام عن  و
ني والزواج
اوف بشأن 

صاعد 
تي يشنها 
سلاميون 

رق 

ريم، 
لعمر
تي

يمة، 
تا 

20

وعثر 
فلهما
عمر 
منطقة
بورنو

.2016
ريم 

نني سأرى
خرى يوما 
سمعت
سعيدة

6و2016. لكـــن، مـــع صعـــود
غــ الدولـــة الإســـلامية فـــي
تعرضت أجزاء من الشـــم

لهجمات متكررة.
وبينما وضعت المكا
العائ لانتظـــار  حـــدا 
للحصـــول علـــى الأ
مايانجـــا إنه لا ي
ر من  ســـيتمكن 
وأضـــاف ”آمل
المزيـــد من ا

الجيش“.
وتشكل
تهد
للم

نيجير
هجم

   والكا
ومن
قتل عش
من الأش
أيدي ت
المتطرفة
كما تم
يقد
مليون
ديا
تلك
فرض ت
للشريعة
وتفر
الخط
ض
الحكو
م
في ش
لاسيما ع
بخاري الذي
ولاية كاتسينا وق
”هُزمت حرام بوكو

 الرئيس فيليب نيوسي 

ف من إمكانية أن يهدد 
ّ
متخو

التدخل في مكافحة الإرهاب 

وجوده في السلطة من خلال 

تفاقم التحديات الأمنية وتوازن 

القوى العرقية في الشمال

تطرف 

عمليات الخطف الجماعي 

تفرض ضغوطا على 

الحكومة لاسيما على 

الرئيس بخاري الذي قال 

زمت
ُ

مرارا إن بوكو حرام ه

ي وا ددة، الم ي بي
 موزمبيق بقيادة نيوسي
بارهــــا جماعة متمردة في

.
نشــــر جدياً في ”ســــادك“ ر
طية للمساعدة على احتواء
دد والمتزايد في موزمبيق،

 مابوتو معارضته.
ــــا ملاوي وزيمبابوي غير
-اللتان تعتمدان كثيرا على
صــــول إلى البحــــر- أيضًا
ى ي

ـتعداد للمســــاهمة بشــــكل
راع.

رجح أن تقبل موزمبيق 
ــــددة الأطــــراف حتى
ل الســــنة والجماعة 
نيوسي في السلطة 
تال في شــــبه جزيرة 

مال الحكومة 
تلك كابو ديلغادو 
ي النظام السياسي
أعمال أن من الرغم

هورا رق ي ويل، وا
سنوات- للتنظيم والنشر الفعل
ومــــن المحتمــــل أن تحــــاو
موزمبيــــق تعطيــــل توســــع جم
الســــنة والجماعــــة في غضــــو
التركيــــز علــــى نــــزع فتيــــل أي
تشــــكلها مشــــاريع الغاز الطبي
فــــي البلاد. ولكن دون مســــاعد
لــــن تتمكــــن مابوتو من احتــــو
الجماعــــة بشــــكل كبيــــر خــــار

لتلــــك  المشاالمباشــــرة 

يعني
سيواجه
ي ي

متزايداً
ج يو

القصير، وهو ما سيج
تأخير البناء أو تطوير أجزاء م
بشــــكل مؤقت، فضلاً عن تخص
جز وير و ب ويير

مــــن الموارد لاحتواء التهديد الذ
والجماعة. السنة أهل جماعة

وجوده في السلطة من خلال

تفاقم التحديات الأمنية وتوازن 

القوى العرقية في الشمال
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